
 قدسية وتحقيق للذات  :الرباط الزوجي

 في القرآن الكريم وفي علم النفس الحديث

 ( 2005ع في معرض فرانكفورت ز   و   الانكليزيةاللغة نص بال)

 رندة حموي 

 

آيات سبحانه    من  أنفسنا  خلق  أنوتعالى  الله  من  لنسكزأ   لنا  إليهواجاً  وبوجعل    ان  مودة  ثم  رحمة،  بننا 

 : [30:21سورة الروم ]قال تعالى في  ؛ باتالطيو حفدة ال بنين وال  رزقنا

نْ ﴿ قوَْمٍ   أزَْوَاجًا أنَفسُِكُمْ  وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُم م ِ لِكَ لََياَتٍ ل ِ وَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فيِ ذََٰ ل ِتسَْكُنوُا إِليَْهَا وَجَعلََ بيَْنَكُم مَّ

 ﴾يتَفََكَّرُونَ 

 : [16:72]وفي سوره النحل  

﴿ ُ أفَبَِ جَعلََ    وَالل  الطَّي بِاَتِ  نَ  م ِ وَرَزَقَكُم  وَحَفَدَةً  بنَيِنَ  أزَْوَاجِكُم  نْ  م ِ لَكُم  وَجَعلََ  أزَْوَاجًا  أنَفسُِكُمْ  نْ  م ِ الْباَطِلِ  لَكُم 

ِ هُمْ يَكْفرُُونَ   ﴾ يؤُْمِنوُنَ وَبنِِعْمَتِ الل 

ً   النساء أخذ  تأن    وما كان ليتم ذلك إلا بعد   النساء سورة  ؛  هن  بمتقد مين للزواج  ال   الرجال من    ميثاقاً غليظا

[4:20 ]:   

أتََ ﴿ شَيْئاً  مِنْهُ  تأَخُْذوُاْ  فلَاَ  قنِطَارًا  إِحْدَاهُنَّ  وَآتيَْتمُْ  زَوْجٍ  كَانَ  مَّ زَوْجٍ  اسْتبِْدَالَ  أرََدتُّمُ  وَإثِْماً  وَإِنْ  بهُْتاَناً  أخُْذوُنهَُ 

 ً بيِنا يثاَقاً غَلِيظًانَ كَيْفَ تأَخُْذوُنهَُ وَقَدْ أفَْضَى بَعْضُكُمْ إِلىَ بَعْضٍ وَأخََذْ وَ  مُّ  ﴾   مِنكُم م ِ

 

  -معانيها التدقيق فيبعد  -أعلاه، وهل بإمكاننا  ةالمذكور ةالكريم فما هي الدلالات التي تشير إليها الَيات  

 جتماعي؟  ين الفردي والايهل بإمكاننا إدراك أبعاد لغوية أوعلمية تفيدنا على المستو

 

 

 الكريم: لقرآن الميثاق في ا

 

ً ثاقي"م   التعبير القرآنيف عند  توقُّ من ال   أولاً   لنا   لابد معجم مقاييس اللغة  ك)  بين لنا المعاجمتُ   ، حيث "اً غليظ  ا

  . مهو القوي الحازِ ف  "ليظالغ"وأما    ،محكَ هو العهد المُ   "الميثاق"  أنَّ   (مختار الصحاح للرازيو  لابن فارس

  ، عليها الوفاء بالتزاماتهأخرى  من جهةٍ    تأخذه جهة    حكم القوي والحازمالعهد المُ   إذاً هوغليظ  ال ميثاق  فال 

القرآن  و في  يوجد  بين  ي  مالِ أشد    وأ أقوى    تعبيرٍ أي  لا  يربط  أن  عهودمِ طرفين  مكن  بذلك    صبحفي  ،ن 

 .  ر ل الَخَ بَ في موضع مساءلة من قِ أحدهما 
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ال بفي معرض أخذ الله سوذلك  مرتين أخريين  "ميثاق غليظ"    تعبير  وقد ورد "ميثاقاً   نبيين كافةحانه من 

 : [33:7]زاب  الأح سورة ؛ همأتباعبعض من وفي أخذه الميثاق الغليظ كذلك ، "غليظاً 

 

وَأخََذْ ﴿ مَرْيَمَ  ابْنِ  وَعِيسَى  وَمُوسَى  وَإبِْرَاهِيمَ  نُّوحٍ  وَمِن  وَمِنكَ  مِيثاَقَهُمْ  النَّبيِ ِينَ  مِنَ  أخََذْناَ  يثاَقاً وَإِذْ  م ِ مِنْهُم  ناَ 

ادِقيِنَ  "غَلِيظًا  ﴾ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأعََدَّ لِلْكَافرِِينَ عَذَاباً ألَِيمًا لِيسَْألََ الصَّ

 

 : [ 4:154]  وفي سورة النساء

فِ ﴿ تعَْدُواْ  لَهُمْ لاَ  وَقلُْنَا  دًا  الْباَبَ سُجَّ ادْخُلوُاْ  لَهُمُ  وَقلُْنَا  بِمِيثاَقِهِمْ  الطُّورَ  فوَْقَهُمُ  مِنْهُم وَرَفَعْناَ  وَأخََذْناَ  السَّبْتِ  ي 

يثاَقاً غَلِيظًا  ﴾ م ِ

أخذ  ل    ، تهأهميَّو  هثقلبالغليظ    وصفهمن    ف  شِ نستَ و  ،غليظ  يثاقم  وهو  همميثاق  النبيينمن  الله عزَّ وجلَّ  قد 

 ن عالصادقين    بهالله  سأل  يَ الذي    الصدق"هو "  همأتباعمن  و   هممنالذي أخذه الله    لميثاق الغليظا ذلك    نص  ف

  قل  غِلظةً تلا  "  "غليظاً   الله له  بحسب وصف  لميثاق الغليظل الرفيعة    ةمكانال   أنَّ   مما لا شك فيهو.  مصدقه

ال   ل  الرجنَّ واضح أ   ، بلجهمازو   حال على الرجال  تنصَبُّ    حينةً  مسؤوليو آخذة  أمام المرأة    مسؤولهو 

العكس،   وليس  منه  وإلا  المساءلة  فالميثاق  وأتباعهم،  النبيين  على  وقعت  كما  عليه  جاء  تقع  اللفظ  لما 

 . مماثلاالقرآني 

 أخذه الله منهم؟ يالذ الميثاق الغليظ""و هو صدق الصادقين الذي يسألون عنهما  لكن،و

ال   ا  بعضيعتقد  إلى  تعود  الإجابة  الإنسان  ةالأزلي  علاقةل أن  في سورة  خالقه و  بين  المذكورة    الأعراف ، 

[7:172 ] : 

بَلَى شَ وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ ﴿ هِدْناَ أنَ  يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتَ برَِب ِكُمْ قاَلوُاْ 

غَافِلِينَ تَ  هَذَا  عَنْ  كُنَّا  إنَِّا  الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  بَعْدِهِمْ   *قوُلوُاْ  مِنْ  يَّةً  ذرُ ِ وَكُنَّا  قبَْلُ  مِنْ  آباَؤُناَ  أشَْرَكَ  إنَِّمَا  تقَوُلوُا  أوَْ 

لُ ا  *ونَ  أفَتَهُْلِكُناَ بِمَا فَعلََ الْمُبْطِلُ   ﴾ لَّهُمْ يرَْجِعوُنَ ياَتِ وَلَعَ لَوَكَذَلِكَ نفُصَ ِ

 

 ةِ شهد انطلاقَ يَ   تحاور ه  إنَّ  .آدمذرية  و،  ن، وهو ربنا الذي خلقالرحم  بين   علاقة أزليةإلى  هذه الَية  تشير  

البشرية  أجسادها  ة بالمتعلِق  ةي الإنسان  نفس ل ا في    تقَّ رارها المؤقاست ل  يبقُ   الإلهي  من مصدرهانفخة الروح  

حذَّر من تُ ف  ته وحدانيَّب  دُ تشهَ وربها  ف إلى  تتعرَّ   -هامن وجودِ رة  بك ِ المُ في هذه المرحلة    -إن الأنفس.  الفانية

     .شهادتها تلك عن تحييدها من أسباب ماهالتبعية   أوالغفلة بأن عاء د ِ الا

لل إيجاد معنى  تطل ع الإنسانية إلى  أن    مفك رونال   ذكرطالما   أن  الأمر    حقيقة حياة هو في  روحي  لا يعدو 

ا  يكون لوجودها  مصدرال عن    لنفس بحث  البشرية   .الإلهي  النفس  طي   -إن  تلك  تذكر  ت  -هاباطن  اتفي 
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ً الشهادة الأزلية التي كانت   أبحرت بها مبتعدة عن  الحياة التي  بيل رحلة  اقتطعته على نفسها قُ   ميثاقاً غليظا

 . سأل وهي لا بد راجعة إليه لتُ  ،مصدرها

النفس الحديث  تحليلاً قد م    كان قد  )كارل يونغ (أن    ذكر هناومن الجدير بال  أسماها   نظرية  عبر  في علم 

تظهر    الظواهر البسيكولوجية التي يصعب تفسيرها، والتي   بعض   رح من خلالهاش   ( )اللاوعي الجماعي

م جمعاءلإل   ةشاركفيها  ولا  نسانية  الوعي  عن  خارجة  أولها  علاقة    بأمور  الفرد  أو    عارفهبم  بواقع 

)وي  تجاربه. الناس (  يونغعتقد  مستوى    يشتركون  أن  باللاوععلى  ماي  نفوس ا   قد  حصيلة  على    نطبع 

اللاوعي  عن    (يونغإذا كان لنا أن نأخذ مفهوم )ومما يتوقفنا هنا، أنه    . جاربالتأسلافهم من المعارف و

لنا ، فإن ناوجودنقطة بداية    إلى   فنعود به   الجماعي  الَية  أ   أحد  مدعن  أن ذلك  ب  ه يمكن  التفاسير لهذه  فضل 

 الكريمة! 

فيما    صليالَخر و  منطرف    أخذه ي  أهمية الميثاق الغليظ كعهد مساءلةبالغ    ذكرناهتبين لنا من كل ما  لقد  

ف  يبدو التقديس،  درجة  الإلى  الكريم  في  الزوج  قرآن  من  الزوجة  أخذ و  ، غليظاً""ميثاقاً  تأخذ  رب    قد 

.  في الأزل.آدم  جميع ذرية    ن هموالمعني  ورب ما  ،وكذلك من الصادقينالعالمين "ميثاقاً غليظاً" من النبيين  

   والله أعلم. 

الكريم  و القرآن  إلى  ننظر  أن  الَن  لنا  النفسيمكن  علم  الزواج    نتعرف ل الحديث    وإلى  مواصفات  إلى 

الزوالناجح،   وفنناقش وظيفة رباط  ال جية  بين  ل   همن  هدفكذلك  الصلة  ما هو أزلي وما هو  نكشف بذلك 

           .الله سبحانه وتعالى  لَيات دنيوي فنحصل على فهم أفضل 

 

 

  في القرآن الكريم: وظيفة الزواج

 

 : [ 2:187]  سورة البقرة، ففي  للأخر أحدهما  جاء في القرآن أن كلاً من الزوجين لباس 

فَثُ إِلىَ نسَِآئِكُمْ هُنَّ لِباَس  لَّكُمْ وَأنَتمُْ لِباَس  لَّهُنَّ  أحُِلَّ لَكُمْ ليَْلةََ  ﴿  ياَمِ الرَّ    ﴾  ......الص ِ

 

 : [7:26]  سورة الأعراف، ففي في مستويات ثلاثة ويبي ن لنا القرآن الكريم "اللباس"

ِ لَعَلَّهُمْ   يوَُارِي سَوْءَاتِكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ قَدْ أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لِباَسًا  ﴿ وَرِيشًا وَلِباَسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْر  ذَلِكَ مِنْ آياَتِ الل 

 ﴾يَذَّكَّرُونَ 

 : مستويات ثلاث علىإذاً لينفعنا  أنزله الله علينا اللباس ف
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للبقاء   الحد ِ  ▪ الضروري  الكريم: وا   الأدنى  نا، والسوءة سَوْءَات  تغطيةوبإخفاء  اللباس  يحمينا    لعيش 

فأبداننا العارية تتأذى من عوامل الطبيعة، وكذلك  ذى،  الأضر وال   يسبب لنا وهي كل ما يسوؤنا  

 . ضعفنا ويوفر حاجتنا  اللباس العري التام، وفي الحالتين يحمي تتأذى مروءتنا من

اللباس    خذتَّ تحقيقه الحد الأدنى الضروري، يُ : بعد  الإنسان   لرفاهية  هو  لباس من اللمستوى الثاني  ا  ▪

 في اللغات اللاتينية.  "rich" ، وقد وصفه القرآن بالريش ومنه جاءت كلمة والمتعة للتزين 

المستو ▪ تحقيق  بعد  للباس وهو خيرها:  الثالث  هممنا ثم    الضروري  ى المستوى  تتحول  الجمالي 

من    نفسي ال لباس  لا إلى   ينبع  ولِ   إدراكناالذي  و لذاتنا  منل ما حولنا  هذا و   -أصلاً   وجودنا  لغرض 

 وتعالى.  من آيات الله سبحانه خير وهو  اللباس هو لباس التقوى وهو 

الزوجين    كون  تلك المعاني مع  توافقى  ومقارنة مد  القرآن في  أعلاه  للباس  امعاني  ع  جموإذا قمنا الَن ب

 ً  : ؤدي إلى أننجد أن الزواج ي ، أحدهما للآخر  لباسا

 العاطفي. و من الأذى الجسديالَخر كل منهما  يحمي ▪

  ويزيدها متعة. دنيايزين كل منهما حياة الَخر في هذه ال  ▪

جسدياً ونفسياً    والتقوى يقودهما إلى تحقيق ما يصبوان إليه   دراك اً من الإجوَّ   يخلق بين الزوجين  ▪

 وروحانياً. 

هيئ  ي، بحيث  ةالمستويات الثلاث  تلكفة الزواج هي إلباس كل من الزوجين للآخر ما يحتاجه في  يإن وظ

 .  لى للارتقاءالأرضية المث  للذي يعلوه كل مستوى

لة الروحانية  ف  -التقوى  لباس -أما المستوى الأخير من جوهر وجودهما   ثالناجح، ينبع  للزواجهو المحص 

ً   وهماالمشترك  لينير دربهما  لدى خالقهما في الأزل   ٍ خالٍ من العدوان )فالعدوان هو في    يكبران معا جو 

إلىمتطل عا  ، دنياال ن بذلك دوريهما في  ايمؤد  ، (58:9  ؛ 5:2  خلاف التقوى كون  ويبدو أن  الَخرة.    ن معاً 

للآخر  الزوجين  من  عُ من    جعل   ما هو    " تقوى  لباس"  كل  غليظاً    -  ةً مقدس  ةً قدالزواج  أودعه الله  ميثاقاً 

 . الرجل  سبحانه في عهدة

للآخر  مثالياً  يكون كل من الزوجين لباساً  كي  مة، ول فإن أي نجاح يحتاج إلى شروط ملائِ   ك، ولكن مع ذل 

 : [ 30:21] الروم؛  المودة والرحمةن  يتبادلاجو من السكينة، في   اجب أن يعيشتوي

وَدَّةً ﴿ تسَْكُنوُا إِلَيْهَا وَجَعلََ بيَْنَكُم مَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا ل ِ قوَْمٍ  لَوَرَحْمَةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ   وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُم م ِ ياَتٍ ل ِ

   ﴾يتَفََكَّرُونَ 

المودة والرحمة  بل إن    ،زواج ناجحنتيجة    هي  ليست  ،المودة والرحمةو   السكينةالمنشودات الثلاث،  إن  

اللذان  ه الأساسيان  العنصران  بمناقشته  يقودانما  وسنقوم  السكينة،  لاحقاً.  امإلى  السكينة    بالتفصيل  أما 

 من   غرضالوكيف أن وظيفة الزواج وهي اللباس،  الَن  وسنرى    !الزواج   الغرض كل الغرض منفهي  

ً  ،وهو السكينة  الزواج   في القرآن الكريم. يجتمعان معا
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 :الزواج في القرآن الكريممن  الغرض

 

ا القرآن الكريم أن    خبرناي إِليَْهَا زوجه )   إلىا  نَّ كل مِ   يسكنهو أن  ج  او ز لتالغرض من   نَ كَ ، وسَ   (ل ِتسَْكُنوُا 

اللغة   اضطرب هي  في  م  ،عكس  إليه  سكنتَ  ما  كل  هو  المنزل،  والسكن  هو  والمسكِن  محبوب،  ن 

والمحبة والوقار كلها مفاهيم تندرج تحت  راحة وال فال   .الوقار   والسكينة  كلمة  هدوء والاستقرار والإيواء 

 "سكن".

 : [7:189]  عرافالأ في  أيضاً  ورد في قوله تعالى وقد

ا تغَشََّاهَا حَمَلَتْ حَ ﴿ ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعلََ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَْكُنَ إِليَْهَا فَلَمَّ تْ بهِِ  مْلاً  هوَُ الَّذِي خَلقََكُم م ِ خَفِيفاً فَمَرَّ

َ رَبَّهُمَا لئَِنْ آتيَْتنَاَ صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ  ا أثَقَْلَت دَّعَوَا الل   ﴾ فَلَمَّ

أحدهما من    ينالزوجكلا  والراحة والقناعة والإكتفاء التي يحصل عليها    الطمأنينةالشعور ب  يه  ةنيفالسك

 ياً. الَخر جسدياً وفكرياً وعاطفياً وروح

ما هو المدلول القرآني    :باس كوظيفة للزواج نتساءل الَن مدلول القرآني لمفهوم الإل ثنا عن ال بعد أن تحدَّ 

فيرتقيان    يان بعضهمار، يقخاللباس أحدهما للآإذا كان الزوجان ك  أيلهذا الزواج؟؟    غرضك  "للسكينة"

إلى  ذلك    التقوى  معاً  أثناء  لبعضهما  وف ِ ي وفي  عدوان  السكينة و  السكن ران  يشوبها  لا  هو  ...  التي  فما 

 ؟ من السكينة نفسها غرضال 

ر بعضُه بعضا فالقرآن ي في آياته البحث  من خلال  يجريالقرآن   تدبُّرإنَّ   .  فس ِ

 هل ورد ذكر "السكينة" في موضع آخر من القرآن الكريم؟ وبأي سياق؟  ترُى، 

البحث  ب هذا  إذ  ال كشف  تنمثل  توجد  مفاجأة،  أنها  إلى  -نجد  أنفسنا    ه أنَّ   قوله بالإضافة  من  لنا  جعل/خلق 

ً  لنا  جعله دالَّة على ما حانه وتعالى بس ه آية أخرى من آيات  -أزواجا  . الليل   ووسكناً، ألا وه لباسا

 ﴾ باَسًا وَالنَّوْمَ سُباَتاً وَجَعلََ النَّهَارَ نشُُورًا وَهوَُ الَّذِي جَعلََ لَكُمُ اللَّيْلَ لِ ﴿ : قوله تعالى [25:47]  الفرقانففي 

 ﴾ وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ لِباَسًا ﴿ : [78:10]  النبأوفي 

قوَْمٍ  ﴿  : [10:67]  ونس يوفي   ل ِ لَياَتٍ  ذَلِكَ  فيِ  إِنَّ  مُبْصِرًا  وَالنَّهَارَ  فيِهِ  لِتسَْكُنوُاْ  اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعلََ  الَّذِي  هوَُ 

 ﴾يسَْمَعوُنَ 

ذا  ا هذ الزواج والليل  بين  لباساً،    ! عظيمةدلالة    التوافق  سُميا  سكن للالزوجان والليل  وفالزوجان والليل 

 . لزواجغرض السكينة في ا شف تأن نك من نمكَّ قد نتالليل   عن غرض السكينة فيكشف بال سكينة. وال أو

مَنْ أرََادَ أنَ يَذَّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُورًا  اللَّيْ وَهوَُ الَّذِي جَعلََ ﴿  :[ 26:25]الفرقان ففي      .﴾ لَ وَالنَّهَارَ خِلْفةًَ ل ِ
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الش  الغزارة في  أو  الامتلاء  فيه،   ءيفكلمة شكر تعني  بالعمل  العمل    الذي ينمو ويزداد  يكون  ما  وغالباً 

السكينة والهدوء.    والتذكر  للتذكر، فهو  الليل  ما  أ .  نهاراً  إلا في حالة    إنرياضة روحية لايمكن تحقيقها 

ً يمانإ  لازديادل  وبالتالي لرفع المستوى الروحي   إذاً   السكينة ضرورية    :[ 48:4]  حتالفففي  ، ا

 

السَّ ﴿ جُنوُدُ   ِ وَلِِلَّّ إيِمَانِهِمْ  عَ  مَّ إيِمَاناً  لِيزَْدَادُوا  الْمُؤْمِنيِنَ  قلُوُبِ  فيِ  السَّكِينةََ  أنَزَلَ  الَّذِي  وَا هوَُ  رْضِ  لأَ مَاوَاتِ 

ُ عَلِيمًا حَكِيمًاوَكَ   ﴾انَ اللَّ

تأمين  فإن   هو  إذاً  السكينة  من  إيمان  ،لتذك رلالمناسب  جو   ال الغرض  مع  إيماناً  فيه  الإنزداد  ذاك  يمان  نا، 

لناجعل  الذي   الليل  آخروسكنه  ، نلبس عتمته  الله تعالى من أجله  ونتذكر حيناً  نجدد نشاطنا ف  ،لننام حيناً 

ال الجسدي والعقلي والعاطفي والروحي   الذي خلق الله تعالى من  لنهار الذي يخلفه مباشرة  . ذاك الإيمان 

 سمِهِ تعالى لتحقيق ذلك الهدف. ارتبط أحدنا بالَخر با أجله الأزواج لنا، لباساً نسكن إليها بعد أن 

في بداية التكوين، و"الميثاق الغليظ" الذي    آدمن ذرية  مرب العالمين    يتشارك "الميثاق الغليظ" الذي أخذه

زوجها   من  الزوجة  حياتهمتأخذه  معاً قبيل  الغليظاا  الميثاقان  هذان  يتشارك  علاقتهما  ن،   الوطيدة  في 

 يمانية. الإ الإنسان  لة رحب

عهدا   كان  الرحلة،   منّا   فالأول  بتلك  نقوم  المثالي و  أن  العتاد  هو  إ  الثاني  على  يعيننا  تلك  الذي  تمام 

 الرحلة. 

 

 

  قرآنيةبسيكولوجية وأضواء دراسات : صفات الزواج الناجح

 

الحديث  في  الزوجين  بين  علاقة  ال نجاح  س  اتق النفس  علم  الحب  واسطةبدراسات  الذي وضعه   ""مثلث 

النفس عالِ  روبيرت    م  البشرية  التنمية  الإلتزام  هي   المثلث  عناصرو  ( -1949)  نبرغريستوأستاذ   :

ف هذا الع  . الشغفالحميمية وو بما يشبه    عنصر من هذه العناصر الثلاثةبل ويشرح أعماق كل    ، ملِ اويعر 

 في القرآن الكريم منذ خمسة عشر قرناً.  ما جاء

  يعتبرو  /commitmentلتزامهو الا  "أول عنصر من عناصر "مثلث الحبأن    ستيرنبرغيقول   .1

بعده  ذلك يأتي  ما  لكل  ذلك،ف  كلهاالمِللَ  أما    .أساساً  كمثل  بين   اً ملزم  الزواجعقد    عتبر ت  إنها 

ً بل  الزوجين    ."ميثاقاً غليظاً"القرآن الكريم   ه، ويسميمقدسا

فه   intimacy/ هو الحميمية  العنصر الثاني في "مثلث الحبأن    ستيرنبرغ  قول ي .2 بأنه شعور    ويعر 

اتفاقحدهما بالَخر، أو على الأأ ندماج  لاالزوجين با ً   اأن يشتركعلى    هماقل  ً   معا   عاطفياً و  جسديا
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وترفيهياً و واجتماعياً  العنصر  كل مع الَخر. وقد  ،عقلياً  الثاني من    ورد ذكرهذا  الجزء    آيةفي 

   ة":دَّ وَ بلفظ "مَ  [30:21]سورة الروم  

وَدَّةً وَرَحْمَ ﴿ إِلَيْهَا وَجَعلََ بيَْنَكُم مَّ ل ِتسَْكُنوُا  أزَْوَاجًا  نْ أنَفسُِكُمْ  لَكُم م ِ ذَلِكَ  وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلَقَ  ةً إِنَّ فيِ 

     ﴾لََياَتٍ ل ِقَوْمٍ يتَفََكَّرُونَ 

أن   الكريم  القرآن  الرسل    رسولنا يخبرنا  السلاموبقية  لقومهم:  عليهم  يقولون  دائماً  مَا "  كانوا 

  قريش   ومهه من قبأن يطل   صلى الله عليه وسلم  حانه محمداً بواحد أمر الله سيء  ثمة ش " إلا أن  أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ 

   :[42-23الشورى ]

َ   لا ألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِ أسَْ   لا   قلُ   .... ﴿ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ وَمَن يقَْترَِفْ حَسَنةًَ نَّزِدْ لهَُ فيِهَا حُسْناً إِنَّ اللَّ

 ﴾ غَفوُر  شَكُور  

 تشمل ل   ين الأبوَ   عبر  نتقل ت  -ها الأعلىحميمية في حد ِ ال و  ها الأدنىفي حد ِ   توافقال هي  و-ة  دَّ وَ المَ   إن

نة من الحميمية بعضهم تمتعون بدرجات معيَّيو  التوافق  نة مندرجات معيَّب  لتقونفي  أولي القربى 

 الذين  ومهقمن  سألها  أن يب  صلى الله عليه وسلمأمر الله سبحانه رسوله    التيهي  و  "ه في القربىدَّ وَ المَ "إنها  .  للآخر

الكريم  ة ودَّ وَ المَ   وهشارك أعمامه وأ   أربعين سنةطيلة  العيش  يقابلونه    -عمه وأصهاره  بناءوفيهم 

 . عقود زواج بناته  بما فيهاة كلها دَّ وَ بفسخ أواصر المَ ى رسالة ربه بعد أن تلقَّ 

هذا ما و  ، ويشتد ليصبح حميمية في الزواج المثالي  الزواج الناجحالتوافق عنصر رئيسي في  إن  

 ة".دَّ وَ لقرآن الكريم "مَ ا يسميه

 

فه بأنه حالة من ويُ   passion/الشغف  هوحب  ال العنصر الثالث في مثلث  أن    ستيرنبرغ  قول وي .3 عر 

ع سُّ وَ تَ بِ   ههتمام أنَّ ومما يثير الا  ينجم عنه شعور بالإشباع والنشوة. ،  تبادل الحب إلى  وق الشديد  التَ 

أو بالملامسة،    ،إما بالعلاقة الجنسية ن التعبير عن هذا الشغف يكون  أ قال    هف في تعري  ستيرنبرغ 

 . أو حتى بالنظرات، التقبيلب أو

4.  

فإن علم النفس   ما يتمثل بالاتصال الجنسي،   را  بين الزوجين كثي   فشغلاوعلى الرغم من أن  

ذلك بل    التمثل  لايعتبر  أهمية،  هالأكثر  الزوجين  بين  الشغف  عن  تعبير  أهم  أن  في    ويؤكد 

إلى تحقيق   ه توصلالتي    دة نمسافي ال، ويا  ومعنويا  جسد  خرمنهما للآ  كل  ليها التي يوّ   رعاية ال

 ذاته وبعث قدراته الكامنة. 

  

أنه  الزوجي با   لرباط ا   لقوةالنفس الحديث  علم    تقييمأليس   المتبادلة بين الزوجين  تمثل يلتعبير عن    ، بالرعاية 

وظيفة  من القرآن الكريم عن  ما فهمناه  لِ   داً مؤك ِ   قييمت ليس هذا ال هي أهم تعبير عن الشغف، أ  تلك الرعاية التي 
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الزوجاالزواج   أن يصبح  لباساً في  للآخر؟    ن  منهما  ما  ليس  أكل  للآخر  الزوجين  من  كل  على  تطلبه  يمنح 

حيث ة  والنفسي  ة الجسدي  يات المستو الكامنهمنهما    كل  ق  يحق ِ   والروحية  مواز   .. قدراته  ذلك  ً أليس  لكون    يا

 ؟للآخر سوءاته وريشاً، فنرتقي معاً بلباس التقوىأزواجنا لنا ونحن لهم لباساً يواري أحدنا  

 

الزوجينإنَّ   بين  هو    الارتباط  الكريم  القرآن  الافي  معاً  نطلاق  نقطة  تحقللاثنين  كافة  نحو  في  الذات  يق 

 جَرَت  كما  نكاح "دقعَ "، وليس نكاح "عقُدةب" ويتم ذلك   ،والفكرية والروحية  المستويات الجسدية والاجتماعية

 

ً  تسميته جهاتٍ  بين برَم لا عاطفة فيه يُ قد هو ات فِاق ، ففي حين أن العَ قدقدة والعَ بين العُ شاسع الفرق  إن !  عموما

اها ربُّقدة  فإنَّ العُ   -من منظور أحد الأطراف  اً جائر  كونقد يو-  عِد ة التي فيها معنى    تنزيلهفي  نا  كما سم  هي 

ِ  الارتباط   يرضيهالحق  أنَّه  ،الذي  من  و  ،ذلك  المحاولاتبالرغم  تتشكَّل ل   ،كل  بين  إلا  جيدةٍ    "قدة عُ "أيَّة    ن 

حبل  ال ولا    لصوفلا يعُقَد مع خيط ا الحرير خيط فة، كاسمال و نوعال في  متماثلين ويجب أن يكونا اثنين  طرفين 

  تَّحِدَين مُ   بعضفي  بعضهما  ن  يلَ تداخِ مليَن  نجد الطرفين المتماثِ   العقدةربط  تم  يحين  ثمَّ    .مع الحبل الرفيعالثخين  

ى أحدهما بالَخرقد     .جمالاً  تزداد قد  بل العقدةضعف ي لن  لونَيهمااختلاف  و، تقوَّ

الفعلي، كل من الزوجين  ه اللباس  التقوى  اليرتقي  ريشاً ه  سيلبو  ة الَخرءسويواري  ذا هو  بلباس  ويحق ِقا    معاً 

 قدراتهما المكنونة. 

ا يجد  نَّ فإن القليل مِ   ، لكن، ومع ذلك  من ا ؟   حلم كل واحدأليس تحقيق قدراتنا في كل مرحلة من مراحل حياتنا  

ي مواهبه أو  م ِ نَدون أن يُ   طيلة حياته ى  قا يبنَّ ، وكثير مِ القدراتالظروف الملائمة لنمو    -إيجادأو يساعد على  -

ال قدراته ق  يحق لمن  إنه  الكثير  أنَّ حقاً    مؤسف.  ال ين  فشل  ذاتهم    سعيفي    من نهم  عدم تمكُّ   ورب ما-إلى تحقيق 

أحلَّت العدوان مكان    خاطئةدينية  اجتماعية أو    مفاهيمإلى  م على أنفسهم أو  قيود وضعوها هُ إلى  يعود    -ذلك

 . التقوى

 

رأينا،   الثاني    كانكما  "العنصر  وضعه  في  الذي  الحب"  أو    intimacy/ الحميميةهو    ستيرنبرغمثلث 

   .ةدَّ وَ المَ بالقرآن الكريم  ه وقد عبر عن agreement/التوافق

وأم   الثالث  العنصر  يتمثَّ   passion/الشغف  هوا  يتمثَّ الذي  ما  أفضل  بل  الكاملةل  إنَّ  ف  nurturance/الرعاية 

 . الرحمة بر عنه عب ي القرآن الكريم

 

 

 

 



9 
 

 !الرعاية من "الرحمة" في القرآن الكريم

 الرحمة:  ر عن عبّ  كيف 

 : [107-21]الأنبياء  ة  في سور صلى الله عليه وسلم  الرسول عنذكر  .1

لْعاَلَمِينَ ﴿  ﴾ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً ل ِ

 : [159-3] آل عمران   ؛ بصحابته صلوات الله عليه تهعلاق .2

ِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفضَُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَ ف﴿ نَ الل  لَهُمْ  اسْتغَْفِرْ  بِمَا رَحْمَةٍ م ِ

لِينَ  َ يحُِبُّ الْمُتوََك ِ ِ إِنَّ الل   ﴾ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ الل 

ما  مخ سميك" فالقلب هو  واللين هنا من رحمة الله وهو عكس غلظة القلب، ونسميها باللغة الدارجة "

 نعقل به ونفقه ونتدَبَّر. 

 العائلية :   علاقاتنافي .  3

ونرحمهم أطفالاً وشباباً وحتى بعد دون قيد أو شرط،   رعاية الحنان وال نقدم لهم نربي أولادنا وإننا  ▪

 الحفدة فنبدأ من جديد.  منهم يرزقنا اللهثم  ة.لَّ المستقِ  حياتهم إلىانطلاقهم 

عائشة   عنها  عن  الله  تُ قالترضي  فقال  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إلي  أعرابي  جاء  لون  ب ِ قَ : 

   "ع الله من قلبك الرحمة.زَ ك لك أن نَأملِ   أوَ   :فقال النبي صلى الله عليه وسلم  ،مهُ لُ ب ِ قَ فما نُ   -الصبيان 

 رواه البخاري

إلى والدينا   ▪ الكبر–  اللذين  والرحمةالحنان  ب  فنعاملهمإننا نحسن  إليهما   -في حال بلوغهم  يضاف 

بعد مفارقتهم الحياة الدنيا من  الذل، وتستمر علاقتنا بهم جناح كريم وخفض فيما هو  حصر أقوالنا

 : [23,24-17]؛ الإسراء  رحمةبال  لهمالدعاء خلال  

الْكِبرََ أحََدُهُ ﴿  ا يبَْلغَُنَّ عِندَكَ  وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً إِمَّ إلِاَّ إيَِّاهُ  مَا أوَْ كِلاَهُمَا فلَاَ وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُواْ 

كَرِيمًا ٍ وَلاَ تنَْهَرْهُمَا وَقلُ لَّهُمَا قوَْلاً  لَّهُمَآ أفُ  ِ    *تقَلُ  ب  حْمَةِ وَقلُ رَّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ

   ﴾ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّياَنيِ صَغِيرًا 

 

الله  يأمرنا  هو "الذل" الذي    حد جوانح الرحمةأ و  . الأضلاعكوالجوانح هي    ، جوانحعدة  يبدو أن للرحمة  

وقد بلغوا  هم  الذين من حق ِ   سن ينمال   اوالدينهو أثناء تعاملنا المباشر مع    واحدٍ   فٍ رْ ي به في ظَ بالتحل    سبحانه

خفض  ب   فةصِ تَّ مال رحمة  ثلى لهم وهي اللنقدم لهم الرعاية الكاملة المُ يسكنوا معنا  فيكونوا "عندنا"  أن  الكبر  

ى بها  ة يتحلَّ يجابي فالشعور بالخشوع حالة إ ل وبين الخشوع،  نخلط بين الذُ   ويجب هنا ألا    لهم.  جناح الذل 

والمؤمن   سبحانه  ربه  مَ   ، تعالىتجاه  فهو  بالذل  الشعور  لا    عيبأما  يرضاه الله  ولا  الظروف  شتى  في 

وبناءً عليه نجد أن القرآن    المسنين!   مبوالديه  اء بنمن رحمة الأمن أبداً إلا أن يكون  ن المؤلمؤمن ولا مِ لِ 

الذل  لم  الكريم   موضع  يورد وصف  غير  ل إلا  في  وصفاً  يكون  الذل  أن  واستحقوا  أنفسهم  ظلموا  لذين 
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   في الَخرة. الخزي ووالعذاب  

الكريم    رورأينا كيف يصو ِ تعبيراً عن الرحمة،    -كما رأينا-  التقبيل  صلى الله عليه وسلم لقد اعتبر رسولنا   الرحمة  القرآن 

 . ن آيات الله التي جعلها بين الزوجينة مآي- ةأي الرحم - هاأن  اية والعطف ويذكرالرعها بفيحفَّ 

ولا  ،  الرعاية  هوغف  أقوى تعبير عن الش  يقول أن  ستيرنبرغم النفس  عالِ   ،بعد خمسة عشر قرناً و،  نجدثم  

  الحميمية أو الاتفاق(.-ملتزا )الا  ين رَ رين الَخَ تطلب جهداً أكبر وصبراً أطول من العنص ت  عجب فالرعاية 

خلال كل مراحل الحياة الزوجية، خاصة  ى ثابت  على مستولها  يجب الحفاظ    -الرعايةأي    –كما وأنها  

 م في السن. التقدُّ  ة معاً رحل  نويبدئاكبروا،   وقدع الزوجان أولادهما عندما يود ِ 

  لا ،  من العناصر الثلاثة الَنفة الذكرفقدان عنصر    في حال أنه    رىوبالمناسبة، فإن علم النفس الحديث ي

 ً   ، بالإضافة إلى أن وجود بعض العناصر دون غيرها يقضي على العلاقةيمكن للزواج أن يكون ناجحا

 ً  وإذا أردنا التفصيل نقول:  .نهائيا

 .تدوم لاهي و  ،infatuation/ افتناناً أو انبهاراً  العلاقة  سمىت ،وحده  passion /الشغف   دَ جِ وُ إن 

الرومانسي أما   الحميميةفإنَّه    romantic love/الحب  ولكنه    intimacy/ يضيف  الشغف،  بسبب  إلى 

 أيضاُ لا يدوم.    commitment/لتزاملاا   فقدانه

.  لتزام والحميمية ولكنه يفتقر إلى الشغفيجمع بين الافإنَّه    companionate love/حبي صُ حب ال ال أما  

ماً  دُ الزوجين قُ با لا تدفع  ولكنهفي الغالب    تعطيها الدوامالتي    عناصر الاستمرارية العلاقة    هذهوجد في  ت

لمنهما    كل يكون    لا غالباً ما    في أثناء ذلكو ال إنَّ    . تحقيق ذاته  في  لآخر عوناً    ن الذين لا ي حبطمالأزواج 

الأمرالذي  -الشغف  يتبادلون   في حقيقة  الملائم لاستخراجلاي  -رعايةو  اهتمام  هو  الجو  طاقاتهم   هيؤون 

 .مجتمع دكأفرا كأزواج أو  طاقاتهم يستفيدون من ومن ثم لا يفيدون ولاالكامنة 

 وذلك بالتالي:  consummate love/كامل حبٍ ذاك الذي يجمع العناصر الثلاثة ب إن الزواج الناجح هو 

 تبرَم عقدة النكاح. حين  الذي تأخذه الزوجة من زوجها الميثاق الغليظيبدأ بو :  لتزامالا

 ين أحدهما للآخر. مَ التي جعلها الله بين الزوجين الملتزِ  ةدَّ وَ وهي المَ  : الحميمية

إنها في  وين أحدهما للآخر،  مين الوادَّ التي جعلها الله بين الزوجين الملتزِ   الرحمة  يوهوالرعاية:    الشغف

الأولاد    مع الأمومة والأبوة لتحتمل مسؤوليةر  تبدأ مع بداية الزواج وتفجَّ الزواج المثالي لاتفارقهما أبداً:  

ج  الرحمة دوماً  تبقى  ثم  ين المسنين  دَ وتحنو للوالِ  ِ حنو  م فيرَ حتى تشهد قدوم الحفدة ثم الهَ   حياة الزوجينتتو 

خافِ  أولادهما  الذل،  ضَ عليهما  جناح  خلالها  من  لهما  ربياني  ثم  ين  كما  ارحمهما  "رب  لهما  داعين 

 صغيرا"! 

دلَّنا الكريم    لقد  لِ القرآن  الزوجين  فكون  منه،  الغرض  وعلى  الزواج  وظيفة  ً باسعلى  للآخر    ا أحدهما 

الناجحين في رحلة حياتهما  ان ل جتمعي  هي الغرض منه،، والسكينة  هووظيفة الزواج   عبردعم الزوجين 

الهدف  -الرضا  إلى  التقوىآفاق   هو  بل    -وذاك  الزواج فحسب،  من  من وجودناليس  في    ، ربما  لنكون 
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 . رضي الله عنهم ورضوا عنهنهاية المطاف ممن 

المتزوجين غير متآلفين وولكن من   أن بعض  العمر كله بلا زواجثمة    أنالمعلوم  فهل  ،  أناس يقضون 

الذاتي    صيل ر المتزوجين تح يستطيع الأشخاص غي  قدذاتهم؟  يحققون   ً فالرضا    ، كرياً وروحياً واجتماعيا

الجسدية  افتقاد من  رغم  بال  اهتماماتهمفي  وذلك    ، العلاقة  أنه  دائرة أشخاص آخرين يشاركونهم  . والواقع 

يكون    ، متآلفينال   غير زواج  الأب  مقارنةً ذاتهم    يحققوا ن  أ لهؤلاء  الأسهل    من الأهو    ذلك وقد  ب  اسبأحد 

الإسلام،    ةالرئيسي في  الطلاق  يلوجود  لم  الطلاق  تفإن  أولاد  -حد  لأ  ار ضر بالإسبب  هناك  يكون  كأن 

الأزواج   -صغار بين  التفريق  أن  تالمحبطين    نجد  لهما  انطلاقة  السكينة  احتمال    منزيد  بمثابة  إيجاد 

 .خراج كوامن ما وهبهم اللهتوإس السعي إلى تحقيق ذاتهموالتقوى ومن ثم  

 

 ة ــمــاتــخ

 

وَدَّةً وَرَحْمَ ﴿ تسَْكُنوُا إِلَيْهَا وَجَعلََ بيَْنَكُم مَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا ل ِ قوَْمٍ  وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُم م ِ ةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لََياَتٍ ل ِ

 ﴾٢١﴿الروم:   ﴾يتَفََكَّرُونَ 

 

نجدهما يتقاسمان ما وهبهما الله    اهقَّ حَ   اا لإعطائهدهِ وجَ   نظرة صحيحة  عقدة النكاحإلى    إذا نظر الزوجان

لأي    ذلالتي ليس فيها جناح  الرحمة    -والرحمة    بالتساوي، كل منهما لباس للآخر يمنحه السكينة والمودة

شرمنهما هي  بل  بينهما  ،  الغليظوثَّ اكة  الميثاق  ا   -قها  على  منهما  كل  يضفي  الرعاية  وبذلك  لَخر 

 .كزوج وكفرد في المجتمعالنماء قق ي تحالضرورية ل 

،  نساء ال هنَّ  منهم  الغليظ  الميثاق  آخذات  و  أمام الله الرجال أكثر مسؤوليةً  وإذا تساءل أحدنا عن سبب كون  

 . فضل في ذلكولأمومتهنَّ المُحصنة لا بد أن يكون لأرحامهنَّ الإجابة تبقى في علم الله ولكن ف

الزوج  جعل    -لا نحصيها  نعمته   دُّ الذي إن نعُ   -نا  وربُّ  قال أن الزواج نصف الدين،  صلى الله عليه وسلمروى أن رسولنا  يُ 

بينهما  وسكناً  لباساً  للزوج   والرحمةوجعل  أن  المودة  مقتبغلَّ   بعد  في  ربطهما  الذي  الميثاق  العمر ل  ظ 

أولادهما ومجتمعهما  -منهما  كليضع  ل  بالتالي  الموصِ   -و  الدنيا  الحياة  النجاح في هذة  إلى  على درب  ل 

 الَخرة . 

من واجب المؤمنين أن  فإن  قدسيته، ولهذا  ن  كمَ هنا مَ و  ،الغرض منه هذه هي وظيفة الزواج، وهذا هو  

الزوجي نوا  يثم ِ  الله ،  أواصره  دعموا وي  ميثاقه  حفظوايو  الرباط  آيات  أحد  وأحد  الخالق  فهو  الله    نِعَمِ ، 

     .بهما اللهنا  مَ ذين ألزَ يثاقين الغليظين اللَ الم ثاني الرازق، و

 


